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جدليات حول مدى إثبات وجود إله فيزيائيًا 

د. سامر مظهر قنطقجي 

هــل يمــكن لــلفيزيــاء إثــبات وجــود إلــه؟ ســؤال طــرحــته عــالمــة الــفيزيــاء (مــونــيكا غــرادي) أســتاذة عــلوم الــفضاء 

والـكواكـب فـي الجـامـعة المـفتوحـة فـي بـريـطانـيا، ونشـرتـه صـفحة BBC News الـبريـطانـية؛ بـتاريـخ ۹ مـارس/

 . 1آذار ۲۰۲۱ (للاطلاع روابط النص العربي والإنكليزي)

حُـق لهـذه الـعالمـة وغـيرهـا أن تـطرح الـسؤال الـذي تـريـده مـا دامـت تـرغـب بسـبر الحـقيقة، وحَـقٌ عـلينا أن نجـيب 

بطريقة علمية كما طلبت، وحَقٌ عليها أن تسمع جوابنا إن كان موضوعيًا، فالعلم يجعلنا نصغي للحقائق.  

لـقد طـلبت هـذه الـعالمـة إثـبات مـا يـتردد فـي مـخيلتها وعـقلها أو نـفيه بـطريـقة عـلمية لا إيمـانـية عـقائـديـة، وهـذا 

طـلب حـق؛ فـقد تـأرجـح حـالـها بـين الإيمـان والإلحـاد كـما ذكـرت؛ وهـذا الـتأرجـح لا يـكون إلا لاضـطراب فـي رسـم 

الصورة الكاملة، وسنحاول رسم تلك الصورة إجلاء لمن طلب الحقيقة وآمن بها. 

لـقد تـكرر هـذا الـسؤال، وأجـاب عـنه فـقهاء وعـلماء مسـلمون ردًا عـلى شـبهاتـه وإشـكالـياتـه، كـما أن هـناك عـلماء 

فـيزيـاء مسـلمون وقـعوا فـي الإشـكالـية نـفسها؛ ثـم وصـلوا لـلحقيقة بـطريـقتهم، سـاعـدهـم فـي ذلـك خـلفيتهم 

الإسـلامـية وإجـادتـهم لـلغة الـعربـية وهـذا حـال الـبروفـيسور الـعراقـي الـفيزيـائـي (محـمد بـاسـل الـطائـي) - انـظر 

الفيديو -. 

وعـلى الـرغـم مـن ابـتعاد تـخصصي الـعلمي عـن الـفيزيـاء الـتي عـرفـتها خـلال دراسـتي لـلثانـويـة الـعامـة ومـا قـبلها،  إلا 

أن المــقال أثــار عــندي أفــكارًا رغــبت أن تــكون أجــوبــة لجــدلــيات أثــارتــها (غــرادي)؛ وســترتــكز إجــابــاتــي عــلى 

مـنهجية الـبحث الـعلمي؛ فـالـسائـلة تمـتهن الـعلم سـبيلاً، وغـلطها المـنهجي قـادهـا لـتلك الجـدلـيات الـتي سـنجيب 

عليها تباعًا. 

 BBC NEWS: Source article: Monica Grady, Can physics prove if God exists?, The Open 1

University, 2nd March 2021, LIFE'S BIG QUESTIONS | PHYSICS 
Arabic version: https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-56326887. 
English version: https://www.bbc.com/future/article/20210301-how-physics-could-prove-god-
exists
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جدلية - ۱:  
الأحـداث المـأسـاويـة كـالأوبـئة، غـالـبا مـا تـدفـعنا لـلتساؤل عـن مـسألـة وجـود إلـه؛ فـإذا كـان هـناك إلـه رحـيم، فـما 

السبب يا ترى في حدوث كارثة كهذه؟  

هـو رحـيم حـقًا، لأنـه أرسـل لـلناس تحـذيـرًا قـبل وقـوع الخـطر الأكـبر؛ وهـو الـعاقـبة الـنهائـية حـيث نـار جـهنم لمـن كـفر 

بـه ولـم يـؤمـن، لـذلـك انـظرِ فـلولا هـذا الـفيروس لمـا جـلست فـي بـيتك مـحجوزة ولا فـكرت بمـا فـكرت بـه لأنـك 

كنت مشغولة عن التفكير بما يجب عليك التفكير به، وهو الإيمان بوجود إله.  

لـقد حـذر رسـول الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم كـل إنـسان: (اتـق الـنار ولـو بـشق تمـرة)، والإتـقاء تحـوط، وشِـق 

الـتمرة هـو أقـل تـكلفة يمـكن تحـملها لـدفـع خـطر أكـبر يتجـلى فـي دخـول غـير المـؤمـن بـالله تـعالـى نـار جـهنم، والـفارق 

كبير بين ألم دنيوي محمول وألم أبدي عظيم. 

جدلية - ۲:  
إذا لـم يـكن الإلـه قـادرا عـلى كسـر قـوانـين الـفيزيـاء؛ ربمـا يـدفـعنا ذلـك لـلقول، إنـه لـيس بـالـقوة الـتي يُـتوقـع مـن 
كـائـن أسـمى وأعـلى أن يـكون عـليها. أمـا إذا كـان بمـقدوره تجـاوز هـذه الـقوانـين؛ فـلماذا لـم نشهـد فـي الـكون 

من قبل أي دليل يثبت حدوث كسر لأيٍ من قوانين الفيزياء؟ 

هذا استنتاج صحيح، لكن القراءة قاصرة، فقد شهد الكون أدلة كثيرة على كسر قوانين الفيزياء، من ذلك: 

هــل مــن الــضروري أن يشهــد إنــسان لا يــتجاوز عــمره ال ۱۰۰ عــام أحــداثـًـا كــونــية لا يــعلم مــدة وجــوده إلا مــن 

خــلقه؟ وقــد اخــتلفت الــتقديــرات حــول عــمره بــتبايــن شــاســع لــيس لــه تفســير إلا الخــطأ فــي الــتقديــر لــضعف 

المعلومات - وسنتابع هذه الفكرة بعد قليل -. 

إنـه لا يـصح طـرح تـساؤل عـن مـدى تـقيد الخـالـق بـالـقوانـين الـتي وضـعها هـو نـفسه؟ فـإذا سـلمنا أنـه الخـالـق والـصانـع 

فكيف لا يستطيع؟ هذا هراء علمي. 

خـلق الله تـعالـى الـكون وخـلق الإنـسان لـعبادتـه وأوجـد لـهم الـقوانـين والـنوامـيس الـتي يتحـركـون عـلى أسـاسـها؛ 

فالشمس تعمل بقوانين تخصها لا تغادرها مطلقًا إلا إن أراد الله ذلك؛ وأمثلة ذلك: 

السكين قانونها الذبح، لكن الله تعالى أبطل هذه الوظيفة مع نبي الله إبراهيم وولده اسماعيل عليهما السلام. 
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الـنار قـانـونـها الحـرق لـكن الله أبـطل هـذه الـوظـيفة مـع إبـراهـيم عـليه السـلام عـندمـا أراد قـومـه حـرقـه لأنـه اتخـذ إلـها 

غير آلهتهم.  

وكـذلـك أبـطل الله تـعالـى قـانـون الحَـمل مـع مـريم الـصديـقة عـليها السـلام فخـلق عيسـى عـليه السـلام مـن دون أب، 

كـما خـلق مـن قـبله آدم مـن دون أب ولا أم، وخـلق حـواء مـن دون أم، لـتكون نمـاذج فـريـدة تمـثل أجـوبـة لمـثل تـلك 

التساؤلات ولغيرها. 

إنـها خـوارق لـسنن الله تـعالـى فـي خـلقه، فـهو يـفعل مـا يـريـد ولا يُـسأل عـن ذلـك. لـذلـك بمـقدور الله تـعالـى إبـطال 

مفعول قوانينه. 

جدلية - ۳:  
حـتى الآن عـلى الأقـل، لـم نـرصـد وجـود أي شـيء قـادر عـلى الحـركـة بسـرعـة تـفوق سـرعـة الـضوء. ولا يشـير 
ذلـك فـي حـد ذاتـه، إلـى أي أمـر يـتعلق بـوجـود إلـه مـن عـدمـه، بـل يـؤكـد فـقط مـا نـعرفـه بـأن الـضوء يتحـرك 

بسرعة فائقة بالفعل. 

إن مـرد هـذا الـفرض الـقاصـر هـو اعـتبار المـنهج التجـريـبي وحـده دون المـنهج الـعقلي، عـلى اعـتبار أن الحـواس تـقود 

الـعقل، وهـذا لا يـصلح فـي جـميع الحـالات، ولـو أن الـسائـلة زادت اطـلاعـها لأعـطاتـنا رأيًـا مـغايـرًا، وفـي هـذا المـيدان 

فـإن الخـبر الـصادق مـن الله تـعالـى حـقيقةٌ مسـلمٌ بـها عـند المسـلمين، ولا فـرق فـي الـقول بـأنـه لـم يـخبرنـا أحـد حـتى 

الآن بـوجـود أي شـيء قـادر عـلى الحـركـة بسـرعـة تـفوق سـرعـة الـضوء، فهـذا مـدخـل اسـتقرائـي اسـتند إلـى المـنهج 

التجـريـبي، ومـعناه أن الـتتبع لـلتاريـخ يُـنبئ أن لا أحـد أخـبر بـتلك المـعلومـة؛ فـكان اسـتقراءً وقـراءة لمـن سـبق أن قـدم 

أخبارًا. 

أمــا الأخــبار المــذكــورة فــي الــقرآن الــكريم وفــي أقــوال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الــذي لا يــنطق عــن الــهوى 

والتحيز وقد قال عنه الله تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ اْ%وََى) فهي حقائق مؤكدة.  

تلك الحقائق تتوزع إلى ثلاثة أنواع وجميعها بدرجة يقينية: 

۱- حقيقة أدركتها حاسة الرؤية بالعين، سماها القرآن عين اليقين. 

۲- حقيقة أدركتها حاسة السمع بالأذن، سماها القرآن علم اليقين. 
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۳- حقيقة أدركتها الحواس جميعها وأدركها العقل أيضا، سماها القرآن حق اليقين. 

وكـنت قـد نشـرت مـقالا عـنوانـه: (إدارة المخـاطـر  بـين الـشك والـيقين فـي كـتاب الله تـعالـى)، أوضـحت أن الـدلـيل 

المـبني يـختلف بـاخـتلاف درجـات الـتأكـد اخـتلافًـا كـبيرًا فـي الـتدرج بـين الحـقيقية الـعلمية نـزولا إلـى الـظن كـأداة 

علمية، وصولا إلى درجات الشك والوهم التي تبعد العلم عن الحقائق. 

ومثال ذلك وارد في الجدلية التالية: 

جدلية - ٤: 
تـبدي المـعلومـات الخـاصـة بـحالـة الـدوران المـغزلـي تـنتقل بـين الجسـيمين بـشكل فـوري. ويـبدو أن مـثل هـذا 

الانتقال لتلك المعلومات الكمية، يحدث بسرعة تفوق سرعة الضوء. 

إن كـلمة يـبدو تجـعل الحـقيقة قـاصـرة عـلى الـرؤيـة ولـيس المـقصود بـالـرؤيـة المـشاهـدة بـالـعين بـل الـرؤيـة الـتصوريـة 

المـرسـومـة فـي الـعقل المسـتنبط، وهـنا تـقع الـسائـلة فـي فـخ الشـرط الـذي وضـعته لـنفسها، بـأن مـن أراد أن يـحاورهـا 

فبالتجربة المحسوسة بعيدًا عن الايمانيات وذلك لأن مصدرها الاستنباط العقلي. 

وبالعودة إلى جدلية تحديد عمر الكون السابقة، ننتقل إلى الجدلية التالية لأنها ذات علاقة: 

جدلية - ٥: 
إذا كــان هــناك إلــه؛ فســيطرح ذلــك ســؤالا عــما إذا كــان ســيتقيد بــالــقوانــين والــقواعــد الــعلمية، كــقوانــين 
الـفيزيـاء أم لا لـكن الأمـر يـصبح أكـثر إثـارة، عـندمـا نـفكر فـي المـسافـة الـتي قـطعها الـضوء مـنذ مـيلاد الـكون، 
أو بـالأحـرى مـنذ أن وُجـِدَ الـكون الـذي يمـكننا إدراكـه، قـبل ۱۳.۸ مـليار سـنة. فـوفـقا لـلنظريـة الـتقليديـة الـتي 
تتحــدث عــن أن الــكون نــشأ نــتيجة حــدوث مــا يُــعرف بــالانــفجار الــعظيم، وبــافــتراض أن الــضوء يتحــرك 
بسـرعـة ۱۸٦ مـليون مـيل فـي الـثانـية الـواحـدة، يمـكننا الـقول: إن الـضوء قـطع مـنذ ذلـك الحـين، مـسافـة قـدرهـا 

۱۳ وأمامها ۲۲ صفرا من الكيلومترات. 
 …

إذا كـان الـكون يـتمدد بمـعدل يـصل إلـى ۷۰ كـيلومـترا فـي الـثانـية لـكل مـليون فـرسـخ فـلكي، مـا يـعني أن 
المـسافـة إلـى حـافـة الـكون تـبلغ بـالـتقديـرات الحـالـية ٤٦ مـليون سـنة ضـوئـية، وبـناء عـلى أن حجـم الـفضاء 

يزداد بمرور الوقت، يعني كل ذلك، أنه بات يتعين على الضوء الآن، الانتقال لمسافة أطول للوصول إلينا.  
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حـقًا هـذه مـعلومـات وصـل إلـيها الـعلم حـديـثًا، لـكن الـتعامـل مـع كـلام الله تـعالـى بـوصـفه الخـبر الـصادق قـد أوصـلنا 

مَاءَ بَـنيَْناَهَـا بِأيَْـدٍ وَإِنّـَا لـَمُوسِـعُونَ)؟ وكـذلـك كـان  إلـى الحـقائـق ذاتـها، فـقد أخـبرنـا أن الـكون يـتوسـع: (وَالـسَّ

قوله: (وَيَخْلقُُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)؟  

ولا مـانـع أن يـضع الـعلماء مـا شـاءوا مـن الـفروض ثـم يـسعون إلـى إثـباتـها، لـكن ورود أخـبار تـفيد بـأنـها حـقائـق أمـر 

مـفيد ومـوفـر لـلوقـت وللجهـد، ولا مـانـع مـن الـسعي لإثـبات مـدى صـحتها؛ بـينما كـان مـوقـف المسـلم المـؤمـن هـو 

التسـليم بـكلام الله تـعالـى بـوصـفه الخـالـق المـدبـر، وهـذا مـا يُـسمى بـالإيمـان، ثـم لا حـرج أن يـسعى مـن أراد الـتثبت 

أن يفعل ذلك. 

لـقد سـاق لـنا الـقرآن الـكريم قـصة (الخـضر) مـع نـبي الله (مـوسـى) عـليهما السـلام بـثلاثـة قـصص لـيتعلم الـناس 

حـركـة الـقدر، وكـيف يُسخّـر الله مـن يـختارهـم لأداء بـعض المـهمات الاسـتثنائـية. وكـان الله فـي غـنى عـن ذلـك، 

لـكنه مـدخـل عـلمي يُسهّـل عـلى أصـحاب المـنهج التجـريـبي الـبناء عـليه لـفهم المـنهج الـعقلي بـدلـيل، وهـذا مـن 

لطف الله تعالى وحكمته ورأفته بالإنسان. 

جدلية - ٦: 
إن مـن بـين الأمـور المـزعـجة لـعلماء الـكونـيات، حـقيقة أن كـونـنا يـبدو وكـأنـه أُعـدّ بـدقـة بـالـغة لـكي تـوجـد فـيه 

الحياة بصورتها الحالية. 

حـقًا هـذا كـلام ممـتاز، وهـو فـعلا مـزعـج إن بـقي الإنـسان وخـاصـة الـعالِـم مـنكرًا لـوجـود مـدبـر حـكيم لـكل ذلـك، 

فـالـعاقـل لا يـقبل أبـدًا أن يـرى كـل شـيء مـنظم بـدقـة دون أن يـكون هـناك فـاعـل قـد نـظّم ودقّـق، بـينما المسـلم المـؤمـن 

مهما بلغ علمه تراه لا ينزعج؛ لأنه يعلم يقينًا أن الله تعالى هو الخالق وهو المصوّر وهو أحسن الخالقين. 

مـثال ذلـك أن الله ذكـر لـنا مـراحـل خـلق الإنـسان مـن ۱٤٤۲ عـامـًا، وأنـه كـائـن مـُكرم ولـيس كـائـنًا منحـطًا؛ كـما فـعل 

دارويـن بـنظريـة الـتطور الـتي أطـلقها وآمـن بـها كـثيرون ثـم ثـبت لـهم سـخافـتها وقـلة حـيلة دارويـن ومـن ذهـب 

مـذهـبه، قـال الله تـعالـى: (Rَُّ خَـلَقْناَ الـنطُّْفَةَ عَـلَقَةً فخََـلَقْناَ الـْعَلَقَةَ مـُضْغَةً فخََـلَقْناَ الـْمُضْغَةَ عِـظَامًـا فـَكَسَوْنَـا الـْعِظَامَ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ).  ُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فتََبَارَكَ االلهَّ لحَْمًا Rَُّ أَ`شَأنَْاه
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جدلية - ۷: 
هــل يمــكن لــفيزيــاء الــكم أن تــساعــد عــلى تفســير فــكرة وجــود إلــه يســتطيع أن يــصبح فــي مــكانــينْ فــي آن 

واحد؟ 

سـؤال كـئيب جـدًا، فـالإلـه الخـالـق مـوجـود فـي كـل مـكان، ولا يـجب طـرح هـكذا سـؤال ممـن امـتهن الـعلم الـرفـيع. 

وعلى كل حال، هذا يسوقنا للجدلية التالية مباشرة لارتباطها بها: 

جدلية - ۸: 
هـل يمـكن لـلإلـه التحـرك بسـرعـة تـفوق سـرعـة الـضوء، الـتي تـبلغ ۱۸٦ مـليون مـيل فـي الـثانـية (۲۲۹٥۰۰ 
كـيلومـتر فـي الـثانـية)؟ لـعلنا نـذكـر أنـنا نـتعلم فـي مـدارسـنا، أنـه لا يـوجـد مـا يمـكنه الحـركـة بسـرعـة تـفوق 
سـرعـة الـضوء، وهـو مـا يـنطبق حـتى عـلى المـركـبة الـفضائـية، الـتي تظهـر ضـمن أحـداث فـيلم (سـتار تـريـك)، 

باسم (يو إس إس إنتربرايز)، وهي سفينة فضاء تعجز عن القيام بعمل من هذا القبيل. 

إن الـكلام عـن سـرعـة الـضوء يسـتلزم مـعرفـة المـسافـة والـزمـن، وأعـتقد أن قـياس المـسافـة لا يمـكن أن يـكون بمـنهج 

تجـريـبي فـلا أحـد قـام بـأخـذ مسـطرة أو مـا شـابـهها وقـاس المـسافـة مـن الأرض حـتى حـافـة الـشمس الـتي هـي مـصدر 

الضوء، بل كان ذلك بمنهج استنباطي بحت.  

ويـلاحـظ أن الـسائـلة قـد أغـلقت عـلى نـفسها بـابًـا عـظيمًا مـن أبـواب المـعرفـة عـندمـا اسـتندت إلـى مـا ظـنت أنـه 

حقيقة مُسلّمة؛ بأن المدارس علمتها قاعدة لا يمكن تجاوزها.  

بـينما المسـلمون يـقولـون: إن الله عـلمنا، وقـد ذكـر الـقرآن ذلـك أكـثر مـن مـرة بـأكـثر مـن طـريـقة، فـقال الله تـعالـى: 

ُ)، وقـال عـن صـناعـة نـبي الله نـوح عـليه السـلام لـلسفن: (وَاصْـنعَِ الـْفلُْكَ بِأعَْـينُنِاَ وَوَحْـيِناَ)  (وَيـُعَلِّمfُُمُ االلهَّ

وقـال أيـضا: (فأَوَْحَـيْناَ إِلـَيْهِ أنَِ اصْـنعَِ الـْفلُْكَ بِأعَْـينُنِاَ وَوَحْـيِناَ)، وكـذلـك عـلم نـبيه داوود عـليه السـلام الـقضاء، 

وعـلمه صـناعـة السـلاح، وكـذلـك عـلم قـابـيل ابـن نـبي الله آدم عـليه السـلام كـيف يـدفـن أخـيه هـابـيل بـعد أن قـتله، 

ابًـا  َhُ ُ وكـيف يـواريـه الـتراب مـن خـلال التجـربـة؛ بـأن أرسـل لـه غـرابـًا يـفعل ذلـك أمـامـه، قـال تـعالـى: (فـَبَعَثَ االلهَّ

ابِ فأَوَُارِيَ سَـوْءَةَ  َmُْذَا ال يَهُ كَـيْفَ يـُوَارِي سَـوْءَةَ أخَِـيهِ ۚ قَـالَ يَـا وَيْـلتََا أعََجَـزْتُ أنَْ أكَـُونَ مِـثْلَ هَٰ يَـبْحَثُ فيِ الأْرَْضِ ليرُِِ
أَِ� ۖ فأَصَْبَحَ مِنَ الناَّدِمِينَ)، والأمثلة كثيرة وكثيرة. 
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لذلك يقف المنهج التجريبي عاجزًا عن كونه الأداة الوحيدة للإثبات، ولابد من المنهج الاستنباطي.  

إن المــنهج الــعقلي هــو ذاتــه الــذي يــشكل الأســاس لــلتعرف إلــى خــالــق هــذا الــكون المــتكامــل المنسجــم فــي كــل 

جـزئـياتـه والـذي لا يمـكن أن يـكون صـدفـة ولا يمـكن أن يـكون قـد تـطور تـطورا طـبيعيا ذاتـيًا. فـالـدقـة المـطلقة 

المـوجـودة فـي أصـغر الأشـياء وأعـظمها، لا يسـتسيغ الـعقل الـصحيح أن ذلـك مـحض صـدفـة، وقـد سجـلت الـسائـلة 

ذلـك عـندمـا قـالـت فـي جـدلـية سـابـقة: (حـقيقة أن كـونـنا يـبدو وكـأنـه أُعـدّ بـدقـة بـالـغة لـكي تـوجـد فـيه الحـياة 

بصورتها الحالية) وقد اعتبرتها حقيقة! 

إن أي اخـتراع اسـتلزم تـعاون الـفكر البشـري عـقليًا وتجـريـبيًا لـسنوات عـديـدة حـتى اسـتقر عـلى حـالـه، ونـتذكـر أول 

تجـربـة طـيران قـام بـها عـباس بـن فـرنـاس؛ دفـع حـياتـه ثـمنا لـها؛ بـينما نـعيش الـيوم فـي طـيران آمـن ومـريـح وأقـل خـطرًا؛ 

فكيف بمن خلق كل شيء وأحسن خلقه على تمامه؟ 

إن الـزمـن مخـلوق مـن مخـلوقـات الله شـأنـه شـأن الجـبال والـسماء والأرض والشجـر والحجـر والإنـسان … الـخ، وقـد 

جـعل الله الـشمس والـقمر أدلـة لـتمييز الأزمـنة؛ فـالـقمر يمـيز الأشهـر، والـشمس تمـيز الأيـام، أمـا عـدد الـشهور فـي 

ِ اثْناَ عََ�َ شَهْرًا).  هُورِ عِندَ االلهَّ ةَ الشُّ السنة فهي إثنا عشر شهرًا لقوله تعالى: (إِنَّ عِدَّ

ولـفهم الـزمـن، نسـتذكـر المـنام والـرؤيـة الـتي يـراهـا الـنائـم، فـأغـلب الـدراسـات أوضـحت أن أطـول مـنام لا يـتعدى 

الـدقـيقة تـقريـبًا. فـكيف يـرى الـنائـم الألـوان والأشـكال والأجـسام ويتحـرك لمـسافـات شـاسـعة بـل ويـشعر ويـتفاعـل 

وكـأن أزمـنة وأمـكنة تحـكم كـل ذلـك، ولـربمـا رأى أنـاسـًا أمـواتًـا أو أحـياءً يـعرفـهم أو لا يـعرفـهم. واسـتدل الشـيخ 

الـشعراوي بـذلـك أن انـفصال الجسـد عـن الـروح مـؤداه تـوقـف الـزمـن، فـالـنوم مـرحـلة مـن مـراحـل المـوت لـقولـه تـعالـى: 

 �ا الـْمَوْتَ وَيُـرْسِـلُ الاْخُْٔـرَى إَِ َـتِي قَـضَى عَـلَْ�َ َـتِي لـَمْ تَـمُتْ فيِ مَـناَمِـهَا ۖ فـَيمُْسِكُ الّ ـا وَالّ ُ يَـتَوَفىَّ الاْنَٔـفسَُ حِينَ مَـوِْ�َ (االلهَّ
رُونَ)؛ أي أن فـي المـوت تـوقـف لـلزمـن لانـفصال الـروح عـن الجسـد،  ى ۚ إِنَّ فيِ ذلَـِكَ لآَيَـاتٍ لـِّقَوْمٍ يَـتَفَكَّ أجََـلٍ مُّـسَمًّ
إذن الــزمــن لازم لــلحياة الــدنــيا ولــلعيش فــيها كــما هــو حــال الــهواء والمــاء، وقــد خــلقه الله تــعالــى لــتمييز حــركــة 

الشمس والقمر دلالة على تلك الحركة ولمعرفة الحساب الدقيق. 

وبـالـعودة إلـى سـرعـة الـضوء؛ فـلا يمـكن تـغافـل قـانـون السـرعـة حـيث لابـد مـن مـسافـة وزمـن، وسـرعـة الـضوء الـتي 

تـقارب ۳۰۰۰۰۰ مـتر/ ثـانـية عَـرفـها الـعلماء بـعدمـا قـدّروا المـسافـة وقـاسـوا وصـول أشـعة الـشمس؛ فحـددوا سـرعـة 
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الـضوء. وقـد جـعلت سـرعـة الـضوء فـي الـفراغ ثـابـتًا فـيزيـائـيًا هـامًـا فـي الـعديـد مـن مـجالات الـفيزيـاء، وهـي تـساوي 

بـالـدقـة ۲۹۹۷۹۲٤٥۸ مـتر لـكل ثـانـية. وهـي نـفسها المسـتخدمـة لـتعريـف وحـدة المـتر بـاعـتبارهـا مـعيارًا دولـيًا 

لـلقياس؛ فـمن الـشمس إلـى الأرض: ۸.۳ دقـيقة، ومـن أقـرب نجـم إلـى الـشمس: ٤.۲ سـنة ضـوئـية، ومـن الـقمر 

إلى الأرض: ۱.۳ ثانية، وهكذا. 

لـقد أظهـرت حـادثـة الاسـراء والمـعراج خـوارق للسـرعـة المـعهودة حـتى أيـامـنا هـذه، وأعـلمنا الله تـعالـى عـن طـريـق نـبيه 

بـصفات الـناقـل لـنعلم الـوسـائـل الـتي مـصدرهـا قـولـه سـبحانـه: (يَـا مَعَْ�َ الـْجِنِّ وَالإِْ`ـسِ إِنِ اسْـتَطعَُْ�ْ أنَ تَـنفذُُوا مِـنْ 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فـَانـفذُُوا ۚ لاَ تَـنفذُُونَ إِلاَّ �سُِـلْطاَنٍ)، فـمن اكـتشف الـوسـيلة هـان عـليه تجـاوز الـسنن  أقَْـطاَرِ الـسَّ
المـوضـوعـة؛ فـإذا كـان هـذا حـال الخـلق فـكيف سـيكون الـكلام عـن الخـالـق الـذي لا نـعرف لـه إلا صـفات حـدثـنا عـنها 

أنبياؤه ورسله. 

إذن الـتساؤل عـن إمـكانـية تحـرك الإلـه بسـرعـة تـفوق سـرعـة الـضوء، أمـر بـدهـي لا يـنبغي أن يـكون مـن عـالـم فـيزيـاء 

مـتمكن. ولا داعـي لأن نـظن بـأن الإلـه قـادر عـلى تجـاوز سـرعـة الـضوء فـمن يخـلق مـن عـدم لا يحـده حـدود الـزمـان 

والمـكان والإمـكانـية؛ فـالمـشكلة كـامـنة عـند الـناس ولـيس عـند الإلـه الخـالـق لأنـه يـقول للشـيء كـن فـيكون؛ فـما 

حاجته ليكون في أزمة وضيق. 

قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (يـا عـبادي لـو أنَّ أوَّلَـكم وآخـرَكـم وإنـسَكم وجـنَّكم كـانـوا عـلى أفجَـرِ قـلبِ رجـلٍ 

واحـدٍ مـنْكم مـا نـقصَ ذلِـكَ مِـن مُـلْكي شـيئًا ولـو كـانـوا عـلى أتـقَى قـلبِ رجُـلٍ واحـدٍ مـنكُم مـا زادَ ذلـِكَ فـي 

مُـلْكي شـيئًا ولـو قـامـوا فـي صـعيدٍ واحـدٍ فـسألـونـي فـأعـطيتُ كـلَّ واحـدٍ مـسألـتَهُ مـا نـقصَ ذلِـكَ ممَِّـا عـندي 

شيئًا)؛ فأي تحدٍ هذا؟ 

إن الـتصور بـأن تجـاوز سـرعـة الـضوء يـجعلنا نـعتقد بـأن الإلـه سـيكون قـادرًا عـلى الـوجـود فـي مـكانـين فـي آن واحـد 

تـصور قـاصـر، فـكلنا يـعلم أن حـركـة الـصور فـي الـتلفاز والـفيديـو صـارت مسـتمرة بـعد تحـريـك الـصور الـثابـتة 

بسرعة تتجاوز سرعة العين لتراها مستمرة متحركة؛ كخدعة بصرية، بسبب محدودية سرعة العين. 
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وقـد سـأل نـبي الله مـوسـى عـليه السـلام أن يـرى ربـه، فـلما تجـلى الله تـعالـى لـلجبل صـار دكًـا والتجـلي هـي مـرحـلة 

سـابـقة بـكثير عـن مـرحـلة الـظهور والجـبل الـعملاق لـم يـحتمل نـور الله لأنـه مخـلوق بـخصائـص فـيزيـائـية محـدودة 

رغم أنه عظيم بالنسبة للإنسان؛ لكنهما لا شيء بالنسبة لمن خلقهما!  

وهـذا مـا عـبر عـنه جـبريـل عـليه السـلام لـنبي الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم عـندمـا تـركـه عـند سـدرة المنتهـى 

مـعتذرًا لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـأنـه لـو اقـترب لاحـترق لشـدة الـنور؛ مـع أن جـبريـل عـليه السـلام عـندمـا 

وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كبيرًا جدًا، يصعب تصوره من قبل إنسان محدود القدرات. 

وبالعودة للمنهج التجريبي كأداة إثبات؛ نورد الأمثلة التالية: 

اسـتخدم الحـواريـون مـن قـوم عيسـى عـليه السـلام المـنهج التجـريـبي لإثـبات إيمـانـهم بـالله؛ فـطلبوا مـائـدة تـتنزل عـليهم 

مـن الـسماء؛ يـنزلـها الله عـليهم مـن الـسماء فـيأكـلون مـنها لـيصدقـوا، وقـد أنـزل الله تـعالـى مـائـدة عـليهم؛ وتـوعـد 

مــن يــكفر مــنهم بــعد ذلــك بــعذاب ألــيم، وســميت ســورة كــبيرة فــي الــقرآن الــكريم بــاســم المــائــدة تخــليدًا لهــذه 

الحادثة. 

وذكـر الله لـنا حـادثـة رجـل اسـتنكر قـدرة الله فـي إعـادة الإحـياء، فـأخـضعه الله تـعالـى لـلمنهج التجـريـبي فـأمـاتـه 

وحـماره مـائـة عـام ثـم لمـا أعـاده لـلحياة؛ سـألـه: كـم لـبثت؟ فـقال: يـومـا أو بـعض يـوم، فـصحح الله لـه ذلـك بـأنـه أمـاتـه 

۱۰۰ عـام؛ لـقد تـوقـف الـزمـن عـند مـن أجـريـت عـليه التجـربـة بسـبب انـفكاك الـروح عـن الجسـد، ثـم أعـادهـما الله 

تعالى بقدرته ليُشهده إعادة خلق الحمار عيانًا، فأسلم وآمن من فوره. 

وبـناء عـليه؛ لا يـصح إطـلاق المـنهج التجـريـبي لـوحـده، وإلا لـكان لـكل إنـسان تجـربـته الخـاصـة، وبـذلـك لـيس مـن  

فـائـدة لـتمييز الإنـسان عـن غـيره مـن المخـلوقـات بـعقل مـفكر. إن المـنهج الـعقلي الاسـتنباطـي مـنهج ضـروري لـيتعرف 

الإنـسان عـلى مـا غـاب عـنه مـن أشـياء سـميت بـالإيمـانـية، وهـذا ألـيق بـالـفكر الإنـسانـي، وأرقـى لـعقله، فـهو قـادر 

على ذلك، ولهذا ميزه الله تعالى عن باقي المخلوقات. 

وهناك أمثلة كثيرة تحاكي ما ذكرناه. 

جدلية - ۹: 
المصادفة السعيدة 
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لـيس فـي الـعلم بـشقيه الـعقلي والتجـريـبي مـصادفـات، فـإن سـلّمنا بـأنـها مـصادفـات فـذلـك سـببه حجـم الـعيّنة، 

فــقانــون الأعــداد الــكبيرة يــثبت لــنا أنــه كــلما زاد حجــم الــبيانــات الــتي نــخضعها للتجــربــة كــلما زادت صــحة 

الحـقيقة، فنسـبة الـوفـيات عـلى مسـتوى الـعالـم دقـيقة، ونسـبتها تـضعف كـلما صـغر حجـم المجـتمع المـدروس، فهـي 

أكـثر تشـتتا لـو قـدرنـاهـا عـلى مسـتوى بـلد محـدد، وأضـعف إذا قـصرنـاهـا عـلى مـديـنة مـعينة، وتسـتحيل إذا حـاولـنا 

التنبؤ بمن سيموت في شارع معين أو من سيموت في وقت ما. 

لـذلـك؛ المـصادفـة مـرتـبطة بحجـم الـعينة، وكـونـها سـعيدة أمـر نسـبي فـما هـو سـعيد لـشخص قـد يـكون تـعيس لـغيره 

ومـا هـو سـعيد الـيوم قـد يـكون تـعيس غـدا حـتى لـلشخص ذاتـه. وإدخـال الـعواطـف مـع الحـقائـق الـعلمية يـضعف 

المـنهج التجـريـبي ويـعيبه، لـذلـك تـعانـي الـعينات المـدروسـة مـن درجـة الـتحيز؛ لأنـها تـشوه الـدراسـات، وتـأخـذ بـها 

نــحو الخــطأ الأكــيد، والــقول بــالمــصادفــة الــسعيدة يــجعلنا نــقف عــلى خــلاف كــبير مــع الــسائــلة الــتي طــلبت 

المـوضـوعـية والحـياد فـي الإجـابـة، وقـد الـتزمـنا بـها، بـينما عـبارة المـصادفـة الـسعيدة فـي هـذا المـقام تـلونٌ وعـدم الـتزام 

بالعلمية إطلاقًا. 

جدلية - ۱۰: 
ثـمة صـورة فـي ذهـني لـلإلـه وهـو يـنقل المـعلومـات الـكمية مـن كـون لآخـر لـلإبـقاء عـلى كـل شـيء فـي حـالـة 
حـركـة. بـل ولحـسن الحـظ، بـوسـع هـذا الإلـه الـقيام بـأكـثر مـن مـهمة فـي الـوقـت ذاتـه، مـع الحـفاظ عـلى نسـيج 
الــزمــان والمــكان قــيد الــعمل بــشكل طــبيعي. ولا يــتطلب تــصديــق ذلــك والــثقة فــيه ســوى أن يتحــلى المــرء 

بالقليل من الإيمان. 

إن الـصورة الـذهـنية المـرسـومـة فـي هـذه الجـدلـية هـي حـالـة عـقلية تحـاول الاسـتنباط جـاهـدة، ثـم تسـتثني الـسائـلة 

بـقولـها: (سـوى أن يتحـلى المـرء بـالـقليل مـن الإيمـان)؛ لـتكون نـتيجة فـي الـطريـق الـصحيح، ولـو تحـلت بـكامـل 

الإيمـان لـكان ذلـك أكـثر مـتانـة مـن الـناحـية الـعلمية؛ فـمن صـفات الله تـعالـى ومـن أسـمائـه أنـه خـبير، ولـطالمـا جـاءت 

ُ الْخَبِيرُ)، ومـرتـين مـلازمـة  عَلِ�
هـذه الـصفة مـلازمـة مـرة لـلعليم كـقولـه تـعالـى: (قَـالـَتْ مَـنْ أنَـبَأكََ هَـذَا ۖ قَـالَ نَـبَّأَِ�َ الْ

لللطيف، وثلاث مرات ملازمة للحكيم.  

وهـذه الجـدلـية مـردهـا سـَعة أفـق الـسائـلة وبـساطـة حـيلتها، فـالحـركـة بـين مـكانـين أو زمـنين صـفة لمـن هـو محـدود 

الـقدرة قـاصـر الحـيلة، وليسـت لمـن هـو قـادر عـليم خـبير حـكيم، لـذلـك جـاءت الجـدلـية بـديهـية عـلى مسـتوى تـفكير 
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الــسائــلة المجــادلــة رغــم الــصفات الــعلمية الــتي ألــصقتها بــاســمها؛ فــيبدو أن عــلومــها لــم تــسعفها، وخــبرتــها لــم 

تنجـدهـا مـن الـوقـوع فـي هـكذا أخـطاء. وهـذا يـذكـرنـا بـالأطـفال الـصغار الـذيـن يـطرحـون أسـئلة مـشابـهة لـيس مـن 

غباء؛ بل من قلة علم، وضعف خبرة، وضحالة حكمة. 

جدلية - ۱۱: 
هـل يـديـر الإلـه صـفائـح بحجـم المجـرات حـول نـفسها، فـي وقـت يـنقل فـيه الـكواكـب بحـذق ومـهارة مـن هـنا 

لهناك، وكأنها كرات هائلة الحجم؟ 

هـذه الجـدلـية تـلحق بـسابـقتها، ونـضيف عـليها أن مـن يعجـز عـن تحـريـك كـرة السـلة لـتكون فـي هـدفـها بـشكل 

مستمر، لا يحق له أن يتجرأ على إله عليم خبير قادر بهكذا استفسار؟  

ويـجب أن تـزيـد الـسائـلة عـلمها بـخبر صـادق؛ فـنبي الله محـمد صـلى الله عـليه أخـبرنـا أن هـذا الـكون لـيس مجـرد 

مجـرات فـيها كـواكـب وحسـب بـل أكـثر مـن ذلـك بـكثير، فـقال واصـفًا كـرسـي الله تـعالـى: (مـا الـسمواتُ السـبعُ 

فـي الـكرسـيِّ إلا كحـَلْقةٍ مُـلقاةٍ بـأرضٍ فـلاةٍ، وفـضلُ الـعرشِ عـلى الـكرسـيِّ كـفضلِ تـلك الـفلاةِ عـلى تـلك 

الحــلْقةِ)، ولــو ركــز الــعلماء جهــدهــم عــلى هــذه الحــقائــق لــوفــروا كــثيرا، وحــققوا أكــثر؛ فــفي مــصادر الشــريــعة 

الإسلامية العديد من تلك الحقائق الفيزيائية وغيرها. 

جدلية - ۱۲: 
الـقول بـأنـنا بـصدد نـقطة يـتقاطـع فـيها الإيمـان الـديـني بـالمـنطق التجـريـبي الـعلمي؛ دون أن تـكون هـناك أي 

إجابة حقيقية يحتاج وقفة مع المنهج العلمي. 

المـنهج الـعلمي قـسمان: عـقلي يـعتمد عـلى الاسـتنباط، وتجـريـبي يـعتمد عـلى مـا تـقدمـه الحـواس مـن تجـارب. ولا 

يـصح قـصر المـنهج الـعلمي بـالمـنطق التجـريـبي ووصـفه بـالـعلمي وإسـقاط الجـانـب الـعقلي وإلا قـارب الإنـسان جـنس 

الحـيوانـات الـتي تَـبرع بـالحسـيات، فـالـصقر أحـدّ رؤيـة، والحـيتان أشـد قـوة وبـأسـا، والحـمار أكـثر تحـملا، والـقائـمة 

تطول.  

 Lambda-CDM concordance) إن عـمر الـكون الـذي ذكـرتـه الـعالمـة هـو ۱۳.۸ مـليار عـام بـطريـقة

model) هـو لـيس مـطلقا؛ فـمازالـت الـدراسـات والـنظريـات تـقدم إجـابـات جـديـدة، وهـذا الـرقـم هـو اسـتنتاج 
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عـقلي إثـر تـتبع دلائـل وصـل إلـيها الـعلماء بـالتجـربـة، فـإذا اكـتشف غـيرهـم أدلـة جـديـدة فـإن اسـتنتاجـات أخـرى 

سـتغير الـرقـم إلـى تـقديـرات ذات تـبايـن كـبير، لـذلـك لا يـصلح المـنهج التجـريـبي بـعيدا عـن المـنهج الـعقلي فـي هـذا 

الاسـتنتاج. ومـثال ذلـك أن بـيانـات (تـلسكوب سـبيتزر) الـفضائـي، أظهـرت قـياسـًا جـديـداً لـعمر الـكون وهـو  

۱۲.٦ مـليار عـام، أي نـقص بـأكـثر مـن مـليار سـنة مـن الـقيمة الـتي رجـحتها قـياسـات سـابـقة، وهـذا الـتفاوت لـن 

يقف طالما أن التجربة تتطور، فهل نوقف كل حياتنا على ما تطاله حواسنا ونجعل العقل أسيرًا لها؟  

جدلية - ۱۳: 
فـي واقـع الأمـر، مـا نتحـدث فـيه يـشكل مـسألـة يـختلف فـيها الـعلم مـع الـديـن. فـالـعلم يـحتاج إثـباتـات وأدلـة، 

بينما تحتاج المعتقدات الدينية للإيمان بها.  
لا يـحاول الـعلماء إثـبات وجـود إلـه مـن عـدمـه، لأنـهم يـعلمون أنـه لا يمـكن تـأكـيد مـثل هـذا الـوجـود عـبر أي 
تجـربـة عـلمية مـهما كـانـت. يـعود ذلـك لأنـك تـرى أن أي شـيء يـوجـد فـي كـونـنا سـيتوافـق مـع وجـود إلـه، مـا 
يـعني أن رؤانـا حـيال هـذا الأمـر، سـواء كـانـت ذات طـابـع مـادي فـيزيـائـي أو غـير ذلـك، تـعتمد فـي نـهايـة 

المطاف، على الزاوية التي ينظر منها كل منّا له. 

لقد دعانا القرآن الكريم إلى استخدام كلا المنهجين لأن اجتماعهما فيه كمال الرؤية.  

نـضرب مـثالا نـبي الله إبـراهـيم عـليه السـلام، فـقد ذكـر لـنا الـقرآن الحـالات الـتي مـرّ بـها وصـولا إلـى الحـقيقة المـطلقة. 

فـعندمـا بـدأ الـتفكير بـالمـلاحـظة والمـشاهـدة راقـب الـنجوم والـكواكـب واعـتد بـضابـط الـبحث عـن الأكـبر ليتخـذه 

إلـها، ثـم وبـالتجـربـة ذاتـها تـوصـل إلـى ضـعف تـلك الأشـياء المـرشـحة أن تـكون آلـهة. فـترك مـنهجه التجـريـبي وتحـول 

إلـى المـنهج الـعقلي مسـتنبطًا أن وراء خـلق كـل تـلك الأشـياء خـالـق يسـتحق الـتقديـر والـعبادة، فـآمـن وأسـلم وجـهه 

لله تـعالـى دون أن يـراه أو يـسمعه أو يـلمسه لأنـه أيـقن أن حـواسـه قـاصـرة تعجـز أن تـطال مـا يـفوق قـدراتـها، بـينما 

العقل قادر على ذلك، وقد أوصله لمعرفة الله تعالى.  

ويقودنا ذلك إلى الجدلية التالية: 

جدلية - ۱٤: 
وجـود إلـه لا يـشكل تفسـيرا مـقبولا لـلأمـر مـن الـوجـهة الـعلمية … لا يمـكن لـلمرء هـنا، دحـض فـكرة أن هـناك 

إلها، ربما يكون قد خلق هذه الأكوان المتعددة بدورها. 
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نـتابـع مـع إبـراهـيم عـليه السـلام؛ حـيث ذكـر الـقرآن الـكريم سـعيه لمـزيـد مـن الـطمأنـينة؛ بـإثـبات إيمـانـه بـالتجـربـة، 

وبهـذا قـدّم إبـراهـيم عـليه السـلام عُـذرا لـكل مـن يمـيل إلـى المـنهج التجـريـبي؛ فـطلب مـن الله أن يـريـه كـيف يخـلق؟ 

فـقال الله تـعالـى لـه: أولـم تـؤمـن؟ فـقال: بـلى ولـكن لـيطمئن قـلبي، فـطلب الله تـعالـى مـنه أن يـأتـي بـطير فـيقطّعه 

أربـعة أجـزاء ثـم يـضع كـل جـزء مـنهم عـلى جـبل ثـم يـدعـوهـم بـإذن الله لـيعودوا طـيرًا كـما كـان، وقـد حـصل ذلـك 

بالتجربة عيانًا.  

لـقد كـانـت تجـربـة مـيدانـية لـيطمئن بـها البشـر إلـى أن إلـههم قـادر لا يُعجـزه شـيء. ولـكن هـل يسـتوجـب هـذا الأمـر 

أن كـل مـن سـيؤمـن يـحتاج تجـربـة حسـية؟ بـالـطبع لا، بـل هـذه نمـاذج يُـبنى عـليها؛ كـما هـو الحـال مـع خـرق الـقوانـين 

في الأمثلة التي ذكرناها سابقًا. 

حـقًا إنـها أجـوبـة فـندت أربـعة عشـر جـدلـية قـدمـتها (أسـتاذة عـلوم الـفضاء والـكواكـب فـي الجـامـعة المـفتوحـة فـي 

بـريـطانـيا) رسـمت صـورة جـلية، وحـقًا إن الإيمـان سـببه أن الـناس خـلقت عـلى الـفطرة الحـنيفية؛ لـكن تـشوه تـلك 

الـفطرة عـند الـبعض مـرده حـصولـهم عـلى مـعلومـات غـير مـؤكـدة، وأخـبار مـزيـفة، اصـطنعها مـغرضـون فـضلّوا 

السبيل وأضلّوا الناس.
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